




الدرس: تقييم المجموعات المكتبية التقليدية
المبحث الأول: ماهية التقييم.
المطلب الأول: تعريف التقييم لغة واصطلاحا.
تعتبر عملية التقييم من أهم العمليات التي يتضمنها أي منهج دراسي، أي العملية التي يقوم بها الفرد والجماعة لقياس مدى النجاح أو الفشل في تحقيق الأهداف العامة.
ويعرّف التقييم لغة= هو بمثابة تقدير للعمل بالنسبة للمساهمة الادبية أو العلمية في موضوع من المواضيع.
أمّا اصطلاحا = التقييم عملية تربوية تضفي للصدق على جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالأمر أو الشيء الذي تم تقييمه. إما أن تكون كمية أو وصفية وذلك عن طريق القياس أو الملاحظة أو التجريب مع العلم أن التقييم أوسع وأعم من القياس. 

المطلب الثاني: أنواع التقييم.
· التقييم الشامل (الكامل): هو عبارة عن تقييم وصفي من خلاله نقوم بقياس مدى نجاح نظام أي التقييم يكون ككل، ويعتبر هذا النوع من التقييم مهم جدا لأنه يعالج العوامل المؤثرة في النظام
· التقييم الجزئي (التفصيلي): يعني تقييم عنصر واحد من النظام ( إدارة، رصيد) وهي دراسة دقيقة وتحليل [فهم الظاهرة والعناصر المسؤولة عنها من اجل إعطاء الحلول والبدائل لتحسين خدمات النظام]
· التقييم الموضوعي: يقوم أمناء المكتبات والمتخصصين الموضوعيين بالفحص المباشر للموضوعات وتسجيل انطباعاتهم عن المواد.
· حداثة المجموعات: ويتم التعرف عليها عن طريق فحص المجموعات وتحديد النسبة المئوية للمواد حسب تاريخ نشرها.
· صلاحية المواد للتداول: ويتم التعارف عليها عن طريق استطلاع رأي المستفيدين عن مدى كفاية المجموعات لمقابلة احتياجاتهم.
· فعالية استخدام المجموعات: التعرف على المواد في كل نوع الأكثر طلبا للإعارة وذلك باستخدام الطريقة الإحصائية.
· شمول وتكامل المجموعات: يكون ذلك عن طريق إحصاء عدد من المواد وتحديد النسبة المئوية من مجموع المواد التي تقتنيها المكتبة.[footnoteRef:1] [1:  - بلوط، نوال؛ عوامر، فطيمة؛ بولحواش نجية. دراسة تقييمية لرصيد المكفوفين بمكتبة قصر الثقافة بالقبة. مذكرة ليسانس. جامعة الجزائر2: كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية: قسم علم المكتبات: 2012.ص.10-11] 



المطلب الثالث: أهداف التقييم.
يعتبر التقييم من أهم الطرق والوسائل التي تساعد في عملية تنمية وتقييم المجموعات المكتبية ويمكن تلخيص أهداف التقييم فيما يلي:
· معرفة الوضعية الراهنة للخدمة المكتبية وقياس مدى رضا مجتمع المستفيدين عن المجموعات والمصادر المتوفرة.
· تحديد مواطن القوة والضعف في المجموعات واقتراح الحلول المناسبة.
· تخصيص الميزانيات لمشاريع معينة دون أخرى.
· وضع برنامج ناجح لتنمية المقتنيات.
· قياس مدى فاعلية سياسة الاختيار والتزويد والعمل على تطويرها.
· الغاية من التقييم هو تحسين مردودية الخدمات المقدمة.[footnoteRef:2] [2:  - بلوط، نوال؛ عوامر فطيمة؛ بولحواش، نجية. المرجع السابق.ص.12] 


المطلب الرابع: أهمية التقييم
يمكن أن نبين أهمية التقييم فيما يلي:
1- تحديد الكيفية التي تواجه بها المكتبة بنجاح احتياجات المستفيدين وماهية أنواع المصادر التي يمكن أن تقدمها مستقبلا.
2- تبين من المستفيد من المكتبة، وكيف يتم الوصول إلى غير المستفيد منها.
3- توضح مدى استخدام المجموعات المكتبية، ومواطن ضعفها لتقوى.
4- تسيير أنظمة الإعلام وتحسين مردودية الخدمات المقدمة في المكتبة.
5- تحديد درجة ملائمة المجموعات كما ونوعا.
6- دعم الوظيفة الإدارية من خلال تحديد البيانات المعدة خصيصا حول المجموعات للحكم عليها وذلك في مدى أدائها لوظيفتها.
7- الحكم على قيمة المجموعات من خلال النتائج المتحصل عليها لإصدار أحكام مناسبة واتخاذ قرارات رشيدة بشأنها.
8- الفهم الدقيق لمجال وعمق ومنفعة مجموعات المكتبة.
9- إعداد سياسة يتم بموجبها تنمية المجموعات وقياس فعاليتها.
10- إصلاح مواطن الضعف.
11- توفير أكبر عدد ممكن من المعلومات للمجتمع بأسهل الطرق وأسرعها وتسهيل عملية البحث.[footnoteRef:3] [3:  - فيدان مسلم، عمر. مجموعات الكتب العربية في المكتبة المركزية بجامعة الملك عبد العزيز. مجلة عالم المعلومات والمكتبات. مج.3، ع.2، 2002.ص.105] 




المبحث الثاني: تقييم مجموعات المكتبات (التقليدية والإلكترونية).
المطلب الأول: مفهوم تقييم مجموعات المكتبات.
يعد التقييم من أهم العمليات التي تقوم بها المكتبات في الوقت الحالي نظرا للتطورات التكنولوجية الحديثة التي شهدتها المكتبة خصوصا في مجال خدماتها، فقد ورد تعريف التقييم في معيار  iso 11620 على أنه: " عملية تقدير فعالية وكفاءة وفائدة وملائمة خدمة أو مصلحة".
التقييم يمكن استعماله لقياس النشاط وذلك عن طريق جمع معطيات عامة عن خدمة وملاحظة تطورها لاحقا أو القيام بمقارنة مع مصلحة أخرى أو منشأة تجتمعان في تحقيق نفس الأهداف، ويقول مصلح وأبوعيد " التقييم ليس غاية في حد ذاته وإنما وسيلة وينبغي أن تتم عملية التقييم في وجود أهداف محددة، والتقييم قد يكون باهظ التكلفة إذا افتقر إلى تحديد أهداف واضحة بالنسبة للقائمين على هذا العمل، فهو عملية أساسية يحتاج إليها كل فرد وكل مؤسسة لمعرفة نواحي الضعف والقوة وذلك من أجل الوصول إلى حل للمشاكل المتعلقة بالعمل والارتقاء".
ومن خلال هذه التعاريف يمكن القول أن التقييم عملية قياس تقديم الخدمات أو قياس الخدمة في حد ذاتها في المكتبة، من خلال طرق معينة تسمح بتقدير فعاليتها وكفاءتها وملاحظة نسبة تطورها وتحقيقها للأهداف المرسومة، ويسمح التقييم بتطوير خدمات المعلومات وتحسينها ومقارنة النتائج المحصل عليها ما يرد في المعيار المستخدم في التقييم أو مع مكتبة من نفس النشاط.[footnoteRef:4] [4:  - بن سالم، أميرة. متطلبات تقييم خدمات المعلومات الإلكترونية في المكتبة المركزية لجامعة أم البواقي حسب مؤشرات اعلم لقياس أداء المكتبات. مجلة الباحث في العلوم الإنسانية، 2020.ص.162 متاح على الرابط: dspace-univ-ouargla.dz/js pui/bitststream] 

المطلب الثاني: طرق التقييم الكمية والنوعية في مجموعات المكتبات.
تعتبر المجموعات المكتبية سواء التقليدية أو الإلكترونية الركيزة الأساسية وحجر الزاوية في عمل المكتبات وتلبية حاجات المستفيدين منها لذلك سنتطرق في هذا العنصر إلى الطرق المستخدمة في تقييم المجموعات والتي تنقسم إلى نوعين طرق التقييم الكمي وطرق التقييم النوعي.
1- الطرق الكمية: يتم الاعتماد فيها على:
· الحجم الكلي للمجموعات: وهنا يعتمد الباحث على معايير عددية تصدرها مجموعات وجهات معينة( المنظمات، التقانين) تخص الحد الأدنى من الوثائق التي يجب توفرها في المكتبة ونقوم بمقارنتها بما هو متوفر في المكتبة التي نقوم بتقييم رصيدها.
· الحجم الكلي للمجموعات وعلاقته بالمستفيدين: حتى نتمكن من تحديد الكتب المخصصة لكل مستفيد.
· معدل النمو الجاري: وهذا لحساب الكتب المقتنات لكل سنة وتلك الكتب التي تضاف إلى قسم من أقسام التصنيف أو عدد الكتب المضافة لكل مستفيد.

· قياس التوازن النوعي: هنا يقوم الباحث حجم الكتب والمجموعات وتوزيعها على أقسام التصنيف والتأكد من وجود توازن نوعي بين الموضوعات المختلفة.[footnoteRef:5] [5:  - زوقار، سميرة. تطبيقات التقييم في المكتبات الجامعية الجزائرية: معايير دولية وممارسات مهنية. أطروحة دكتوراه، جامعة وهران: كلية العلوم الانسانية والاجتماعية: قسم علم المكتبات والعلوم الوثائقية: 2018.ص.97-99] 


2- الطرق النوعية: تتم عن طريق الفحص المباشر للمجموعات المكتبية بواسطة أمناء المكتبات المتخصصين مع تسجيل انطباعاتهم ولهذا تسمى بالطرق الانطباعي، وتعتبر أصعب من طرق التقييم الكمي.
· استخدام قوائم الفحص، أو القوائم المعيارية، أو قوائم المكتبات الأخرى والمقارنة بينها وبين مجموعات المكتبة لضبط أوجه الاختلاف بينهم.
· حداثة المجموعات: ويتم التعرف عليها عن طريق فحص المجموعات وتحديد النسبة المئوية للمواد التي يقع تاريخ نشرها خلال مدة معينة، خمس أو عشر سنوات مثلا.
· صلاحية المواد للتداول: ويتم التعرف عليها من خلال استطلاع رأي المستفيدين من المجموعات ومدى تلبيتها لاحتياجاتهم.
· فعالية استخدام المجموعات المكتبية: ويتم التعرف عليها عن طريق تحليل احصائيات الإعارة للتعرف على نوعية المواد المعارة والراكدة.
· شمول لكامل المجموعات: ويتم التعرف عليها عن طريق إحصاء عدد المواد في كل نوع وتحديد النسبة المئوية من مجموع المواد التي تقتنيها المكتبة.[footnoteRef:6] [6:  - عبد الشافي، حسن محمد. مجموعات المصادر بالمكتبة: البناء...والتقييم...والتنمية. القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 1999.ص.167] 

المطلب الثالث: مستويات تقييم المجموعات في المكتبات.
1- تقييم الفعالية: يهدف إلى تحديد درجة تحقيق الاهداف المتبعة من طرف المكتبة، وبهذا يقوم بتحليل نتائج النظام التوثيقي والتحقق عن مدى ملائمتها مع الاهداف المسطرة( النتائج المرجوة) مشروع النجاعة يتم لهدف مراقبة نوعية نتائج المكتبة، تحقيق من أن المنتجات والخدمات التوثيقية والمتحصل عليها تلبي حقا رغبات المستعملين.
2- تقييم كلفة الفعالية: يعمل على حساب كلفة موارد المكتبة للوصول إلى الأغراض ومعرفة مدى تلبية الحاجات الوثائقية للمستعملين وبأقل التكاليف.
3- تقييم كلفة الفائدة: يقوم بتحديد نتيجة الكلفة والبحث عن السبل الناجعة ومدى تأثيرها على سلوك المستعملين ويستعمل في معرفة وتحديد هل النظام يلبي احتياجات القراء.[footnoteRef:7] [7:  - صادق، صافية؛ يفصح، صورية. دراسة تقييمية لجزء من رصيد مصلحة الدراسات لمكتبة قصر الثقافة مفدي زكريا. مذكرة ليسانس جامعة الجزائر2:  كلية العلوم الانسانية والاجتماعية: قسم علم المكتبات والتوثيق: 2007.ص.30] 


المطلب الرابع: المعايير المعتمدة في تقييم المجموعات.
للقيام بأي دراسة تقويمية لا بد أن تكون لدينا مجموعة من المعايير، نعتمد عليها للوصول إلى الأهداف المرجوة وتتفق جميع الدراسات على وجوب توفير معايير كمية ونوعية لما لها من أهمية بالغة، ومن بين المعايير المعتمدة في التقويم نجد ما يلي:
· الميزانية: وهي من أهم المقومات الضرورية لضمان حسن تسيير وتنظيم وإثراء نظم المعلومات للقيا بأحسن الخدمات لفائدة روادها.
· دراسة الجدوى: وهي وجوب دراسة جدوى متكاملة عن وجود هذا النظام لتحديد أهدافه وتبرير الغاية منه وتطويره من خلال القضاء على سلبياته وإيجاد الحلول البديلة والممكنة.
· تطابق أهداف المكتبة مع أهداف المؤسسة: إن تحديد الأهداف ووضوحها وتحديد مسار المعلومات ضمنها تعد من المعايير الإدارية المهمة للمكتبة، فمن الضروري تطابق أهداف المكتبة مع أهداف المؤسسة لتحقيق أقصى المكاسب لتقديم أفضل الخدمات مع الالتزام بالأهداف التي وضعت من أجلها.
· إستمرارية العمل في المكتبة منذ نشأتها( المرونة): وهذا من حيث الإستمرارية في الفضاءات الموجودة في المكتبة وإمكانية الزيادة منها، في رصيدها وخدماتها والحفاظ على مرونتها.
· وجود القوى العاملة: نرى أنه من الضروري في المكتبات أن تتوفر على مدير يديرها ويوزع المهام على فريق العمل ذوي الخبرة والتخصص لأن ضعف العمال يضاع عمل المكتبة وينقص من فعاليتها.[footnoteRef:8] [8:  - جيجاوي، هيفاء أيوب. المعايير المعتمدة في التقويم. المجلة العربية للمعلومات.مج.1، 2000.ص.16] 
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